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قبل أن تسير حروفي إليكم ،

أنــا هنــا لا أتكلــم عــن شــيء مــن الحــال  والحــرام . ولكــن ســوف أكــون فــي هــذا المقــال بيــن ناقــل لحــروف 

واقــع عصــري، وبيــن نمــوذج لأكثــر مــن جمــال فــي شــخصية واحــدة. ودعونــا نتفــق قبــل أن يضيــع الوقــت 

فــي قــراءة هــذه الحــروف!!

إذا كان يضيع وقتك ويومك وسنين حياتك،  

وأنــت تفكريــن فــي مظهــر شــعرك أو جســمك، أو تبحثيــن بــكل حــزن عــن تجاعيــد حــول عينيــك، أو يقلقــك 

رأي النــاس فــي مابســك، أو يكــون أعظــم أولوياتــك كيــف أنحــف ؟!  بحيــث يكــون أعظــم إنجازاتــك أن 

ــز الضيــق بــكل ســهولة. تتمكنــي مــن لبــاس بنطــال الجين

هنا أخبرك أن المقال بكل حروفه لك .
في عام ١٩٩١ قامت الكاتبة والمفكرة والشاعرة  الجميلة الحسناء نعومي وولف بتأليف 

كتابها المشهور )أسطورة الجمال( .

 أرادت في كتابها أن توقظ العالم على حقيقة مفادها:

}أنــه فــي الوقــت الــذي تحــررت فيــه المــرأة مــن بعــض الممارســات والقوانيــن، ظهــرت وبشــكل خطيــر قيــود 

عبوديــة جديــدة علــى المــرأة باســم الجمــال{ .

تقــول المؤلفــة وولــف: أن أســطورة الجمــال التــي وضعهــا النظــام الغربــي، يجبــر المــرأة علــى إنفــاق عمرهــا 

كلــه ومالهــا مــن أجــل تحقيــق ذلــك الجمــال،

ولن تصل لذلك.......لماذا!!!؟

لأنها تسأل هذا السؤال:

من وضع لنا مقاييس الجمال؟

ــة  والمجــات(، وكلهــا تســوق المنتجــات علــى جســد المــرأة  ــه )هوليــود والدعاي أليــس الإعــام بــكل أدوات

،وبالتالــي صنعــوا لنــا مقاييــس للجمــال لايمكــن الحصــول عليهــا، لأنهــا مقاييــس هاميــة غيــر واقعيــة  

ــى نظــرة واحــدة لهــدف واحــد، ونســوا أن الجمــال وصــفٌ يختلــف مــن مــكان لمــكان . تعتمــد عل
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ما الهدف من ذلك؟

تقول »وولف«:

والهــدف مــن ذلــك إبقــاء الفتــاة مشــغولة البــال غيــر مرتاحــة، وغيــر واثقــة والأهــم مــن ذلــك إبعادهــا عــن 

مجــالات مــن الجمــال الخــاص فــي مجتمعهــا والبيئــة التــي تعيــش فيهــا.

ولذلــك تقــول وولــف: أن أســطورة الجمــال حركــة مقاومــة ضــد الحريات،وتشــير أن الحيــاة متعــددة 

فــي طــرق الجمــال والإنجــاز .

 فكما أن الطريق متعدد المرادفات

»الطريق والسبيل والمور والريع والنهج والسنن والأسلوب والديلع«،

فإن في كل طريق في الحياة مجالا لتحقيق جمالا جديدا.

لكن الفتاة كما تقول وولف:

رُســم لهــا إطــار واحــد  تختــزل كل حياتهــا وجمالهــا  فيــه وهــو إلــى: )فائقــة الجمــال، نحيلــة الجســم، مكياجــي، 

حذائــي، قهوتــي ،

حفلتي، هديتي، ماذا يقولون عني ؟ كيف ينبهرون بي؟
ولذلك فإن الحيز الاجتماعي الضيق الذي تحاول الفتاة إثبات جمالها فيه محاصر بسؤال واحد فقط:



كيف أنا في عيون الآخرين؟

تقــول وولــف: وبهــذا الاختــزال الضيــق لحيــاة الفتــاة، والــذي أصبــح يخلــو مــن أولويــات اعتزازهــا  بعاقتهــا 

وهــذا جمــال، وتعليمهــا وهــذا جمــال، وثقافتهــا ومعارفهــا وهــذا جمــال، وعاقتهــا بوالديهــا وأســرتها وهــذا 

جمــال ، ودورهــا الرائــد فــي مجتمعهــا وهــذا جمــال خــاص، وصحتهــا وقيمهــا وقــوة شــخصيتها تحكــي 

جمــال آخــر.

     لكن صنع لها مساحة ضيقة لتمارس فيه الجمال الذي يريدونه فقط.

حتــى أصبــح تجويــع الجســد بــدلا مــن كبــح شــهوات الجســد. حتــى أصبــح الإعــام وإعاناتــه لا تتحــدث عــن 

روح المــرأة وإنمــا كل شــي مــن أجــل الجســد!

»الحمية. العناية بالبشرة. عمليات التجميل. عالم العدسات....«

حتى أصبحت الفتاة رهينة للموضة العالمية والمقص الفرنسي 



تقول وولف:

وهــل جلــب هــذا المراثــون للجمــال الهولامــي الســعادة للمــرأة أم ازداد 

بؤســها؟

 أليــس مــن الغبــن أن لا نعيــش إلا لمجــال واحــد مــن الجمــال والحيــاة 

كلهــا، جمــال مــن يعيــش لنــوع واحــد مــن الجمــال، فإنــه ســيحاول بــكل 

أســلوب إظهــار ذلــك الجمــال اليتيــم والوحيــد، حتــى لــوكان علــى حســاب 

التنــازل عــن القيــم !. وإذا فقــدت شــي مــن هــذا الجمــال فقــد فقــدت 

الحيــاة بــكل ســعادتها، لأنهــا لا تعــرف إلا هــذا النــوع مــن الجمــال .

تقول وولف:
»اليــوم تبحــث الفتــاة عــن مكانتهــا  فقــط بيــن أجســاد النســاء للمقارنــة 

وبيــن عيــون الرجــال للإعجــاب.

أمــا الجيــل الــذي ســبقنا فكــن يبحثــن عــن مكانــة الفتــاة فــي المجتمــع« 

الآن أقــول لنعومــي وولــف: ســأضع بيــن يديــك نموذجــا تفتخــري بــه، 

حقــق قبــل أكثــر مــن ١٤٠٠ســنة أكثــر مــن جمــال .

هــذا النمــوذج امتلــك كل الجمــال والحســن فــي الشــكل، لكــن لــم 

يكــن ذلــك الجمــال الآســر لتلــك الفتــاة الصغيــرة فاطمــة بنــت 

البحــث  عــن  لتقــف  لهــا  مبــررا  عليــه وســلم(،  )صلــى الله  محمــد 

لجمــال الحيــاة الحقيقية.بــل حتــى جمــال أن والدهــا رســول الله، 

لــم تجعــل ذلــك القــرب ســبيلا لتتوقــف عــن مســؤوليتها كإنســانة 

لهــا دور فاعــل علــى نفســها وأســرتها وعائلتهــا ومجتمعهــا.

إن تلــك الفتــاة الجميلــة فاطمــة رضــى الله عنهــا، تعلــن لــكل فتــاة فــي 

العالــم  أن مواطــن الجمــال المتاحــة لهــا كبيــرة وكثيــرة ، تنتقــل مــن 

ــك الجمــال، ــى جمــال، حســب قدراتهــا وشــغفها لذل جمــال إل

رغم جمالها الرائع فهي كما تقول أمنا عائشة رضى الله عنها: 

كانــت فاطمــة أكثــر إنســانة تشــبه رســولنا، الأجمــل مــن القمــر شــكا 

.وأمــا جمالهــا الآخــر أنهــا كانــت أكثــر أهــل الأرض تشــبه النبــي ســمتا 

وشــمائا،



وهــذا الجمــال لايأتــي لأن والدهــا هــو رســول الله وإنمــا مســؤولية فاطمــة 

تجــاه نفســها ودينهــا وحياتهــا جعلهــا تكتســب هــذا الجمــال مــن الصفــات.  

لجمــال  مولــد  الصغيــرة  الجميلــة  الفتــاة  هــذه  خطــوات  كل  أصبحــت  حتــى 

جديــد، جمــال عاقتهــا بوالدهــا، إنــه صناعــة ومجاهــدة حتــى وصلــت إليه.كانــت 

إذا زارت والدهــا  قــام إليهــا وقــال: أهــا بابنتــي وقبّلهــا بيــن عينيهــا وأمســكها 

بيــده وأجلســها مكانــه. وإذا زارهــا والدهــا )صلــى الله عليــه وســلم(، قامــت إليــه 

وقبلتــه وأجلســته مكانهــا.أي جمــال مــن العاقــة تحققــه فاطمــة الجميلــة؟

هل ستكتفي فاطمة بهذه الإنجازات  من الجمال؟
 اســمعوا مــاذا يقــول الإمــام الذهبــي عــن قصــة جمال آخر لتلك الفتــاة الصغيرة  

الجميلــة فاطمة الزهراء:

»كانــت فاطمــة رضــى الله عنهــا صابــرة، دينــة ، خيــرة، صينــة، قانعــة، شــاكرة للــه 

تعالــى«. باللــه عليكــم أي حيــاة تعيشــها تلــك الفتــاة وهــي تحقــق جمــال الصبــر 

ــة والخشــية وهــي الصوامــة  ــازل فــي قيمهــا، وجمــال الديان ــرة دون تن والمصاب

القوامــة  القانتــة، وجمــال الخيريــة وهــي تحمــل القلــب الرحيــم الحنــون علــى 

ــذي لا تمتلكــه إلا الواثقــة  ــز ال كل أفــراد مجتمعهــا . وجمــال القناعــة ذلــك الكن

بنفســها، وجمــال الشــكر للــه علــى كل نعمــة وهــي عبــادة القليــل.

بل نحن على موعد آخر مع الجمال،

وهــو جمــال الزوجــة العظيمــة الحبيبــة، والأم الرائعــة .يقــول ابــن كثيــر رحمــه 

الله: عاشــت فاطمــة مــع علــي رضــى الله عنــه علــى جهــد العيــش وضيقــه، 

وهــي الجميلــة الحســناء القويــة الواثقــة الصغيــرة بنــت رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم. لكنهــا كانــت تؤمــن أنهــا تصنــع نوعــا خاصــا مــن الجمــال ، حتــى أن 

زوجهــا علــيّ مــن شــدة حبــه لهــا كان يغــار مــن الســواك وهــو فــي ثغرهــا.

وأما جمالها كأروع أم فقد احتضنت فاطمة أروع أولادها،

»الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب«.

ــة،  جعلــت مــع أولادهــا وزوجهــا مــن  البيــت ربيعــا مــن الجمــال والحــب والرعاي

حتــى كان الرحــى يؤثــر بيدهــا وهــي تطحــن الطعــام، وتربــي الأولاد بــكل مســؤولية 

فــي إخــراج جيــل مــن بيتهــا يعــزز فيــه قيــم البيــت الهاشــمي ، الــذي يحمــل قيــم 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم . وقــد تحقــق لهــا ماتريــد  فأنجبــت للدنيــا 

أعظــم الأولاد وكأن فاطمــة بهــذه الإنجــازات الجماليــة تملــك أكادميــة الجمــال 

فــي كثيــر مــن المجــالات .



وبعــد هــذا الإنجــاز مــن الجمــال لهــذه الفتــاة الجميلــة الصغيــرة،  هــي علــى موعــد مــع حفــل 

لتدشــين هــذه المســيرة مــن الجمــال

 

تدشين يتقازم معه أي تدشين،

)هوليــوود .مســابقات الجمــال. وســائل التواصــل الاجتماعــي( التدشــين مــن الســماء!! والجائــزه أغلــى مــن 

الكــرة الأرضيــة بأكملهــا !

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

)أن هــذا ملــك لــم ينــزل الأرض قــط قبــل هــذه الليلــة، اســتأذن ربــه أن يســلم علــي، ويبشــرني بــأن فاطمــة 

ســيدة نســاء أهــل الجنــة !! وأن الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة(.

       باللــه عليكــم هــل هنــاك جائــزة عالميــة لفتــاة ممكــن أن تقــارن بهــذه الجائــزة  التــي لــم تــأت إلا بمســؤولية 

واعيــة مــن تلــك الفتــاة الحســناء المبدعــة، رضــى الله عنهــا .وتأتــي الليلــة الرابعــة مــن شــهر رمضــان فــي 

الســنة الحاديــة عشــر مــن الهجــرة وفاطمــة الجميلــة وعمرهــا ٢٥ربيعــا، علــى فــراش مرضهــا ســعيدة فرحــة 

ببشــرى أبيهــا لهــا، أنهــا أول أهلــه يلحــق بــه بعــد وفاتــه ،أصحــاب نجــاح العاقــات  حتــى المــوت يتحــول إلــى 

موعــد للقــاء الأحبــة. وهــي علــى فراشــها وكأن القمــر فــي وجههــا مــن جمالهــا.



تدخــل عليهــا أســماء بنــت عميــس وتجــد تلــك 

الجميلــة الملكــة فــي جنانهــا تبكــي!!

المــوت  مــن  أتجزعيــن  أســماء:  تســألها 

الجميلــة؟ يافاطمــة 

فتــرد مباشــرة بــردٍ وكأنــه للعالــم بكل شــعارات 

بهــا  يرابــي  قــد  فتــاة  ولــكل  وحقوقــه،  حريتــه 

الآخــرون لتتنــازل  فــي إظهــار مفاتنهــا وســماع 

حــروف الإعجــاب بهــا. قالــت فاطمــة: يا أســماء 

»أخــاف أن يرانــي الرجــال بعــد وفاتــي«!.

ياللــه وكأنهــا تقــول: يــا أســماء جســدي وجمالي  

وقوامــي  هــي أعظــم مســؤولية، أريد أن أحافظ 

عليهــا حتــى بعــد مماتــي ،فقالــت لهــا أســماء:  

الجمــال ماكنّــا نصنعــه  أميــرة  يــا  لــك  نصنــع 

فــي الحبشــة،كنا نضــع الجريــدة منحنيــة فــي 

مقدمــة النعــش ومؤخرتــه، ثــم نســدل الســتار 

فــا يصــف.

وهنــا ظهــر ثغــر تلــك الجميلة فاطمة مبتســما 

وهــي تقول لأســماء :

)سترك الله كما سترتيني  يا أسماء( .

تمــوت الفتــاة الصغيــرة وهــي ملكــة الجمــال 

فــي الجنــة بعــد أن أخبــرت كل فتــاة فــي العالــم

)كيف يستحي الجمال(

د محمد بن محمود السيد

١٢/ربيع الاول /١٤٤٢



 عندما يستحي

الجمال


